
  قرر إقليم كتالونيا في إسبانيا الشروع 
هــــذا العام، مع حلول الموســــم الدراســــي 
الجديــــد، فــــي تعليــــم الديانة الإســــلامية 
داخل المــــدارس العامة فــــي الإقليم، وهو 
ما يســــمح للســــلطات بترشــــيد الخطاب 
الديني وقطــــع الطريق على توظيفه، فيما 
رحــــب مرصد الإســــلاموفوبيا التابع لدار 
الإفتاء المصريــــة بالخطوة التي رأى فيها 
تحصينــــا للشــــباب المســــلم في إســــبانيا 
مــــن محــــاولات التنظيمــــات الإســــلاموية 
تجنيــــده خدمــــة لأجنداتهــــا، مــــن خــــلال 
توفير المناهج الوسطية والمعلمين الأكفاء 

المعتدلين.
وأقرت مديرية التربيــــة والتعليم في 
إقليم كتالونيا الإســــباني خطة تجريبية 
لتعليــــم الديانة الإســــلامية فــــي المدارس 
العامــــة فــــي كل مــــن برشــــلونة وباخــــو 
يوبريغــــات وجيرونــــا وتاراغونا، ابتداء 
 2021 من الموسم الدراسي الجاري 2020 – 
، علــــى أن يجري التعليم من منظور يخدم 

الاندماج في المجتمع.
المشــــروع  هــــذا  مضمــــون  وحســــب 
أن تباشــــر التجربــــة فــــي  ”يُستحسَــــن“ 
المراحــــل الابتدائيــــة الأولى وفي الســــنة 
الأولــــى مــــن التعليم الثانــــوي. وفي حال 
توفــــر لاحقا معلمــــون لتدريــــس التربية 
الإســــلامية، تختارهم اللجنة الإســــلامية 
في إســــبانيا، بعد متسع من الوقت، يمكن 
مواصلــــة التجربة مــــع مراحل دراســــية 

أعلى.

وتمثل الاضطرابــــات الاجتماعية في 
إقليــــم كتالونيــــا، إضافة إلــــى احتضانه 
قرابــــة نصــــف الجاليــــة الإســــلامية في 
إســــبانيا، بيئــــة مواتيــــة لتغذيــــة الفكر 
الانفصالي المســــنود بخلفيــــات تاريخية؛ 
حيــــث تلتقــــي مطالبــــة بعــــض الســــكان 
الأصليين بالانفصال عن الحكومة المركزية 
مــــع الأهداف بعيــــدة المدى وغيــــر المعلنة 
لتنظيمات الإسلام السياسي، وهي حسب 
رأي هــــذه التنظيمــــات اســــتعادة أمجاد 

”الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس“.
السياســــية  الأحــــزاب  وتحالفــــت 
الكتالونيــــة مع المســــلمين ودعمتهم على 
أســــاس أن يصوتوا لأجل الانفصال، وقد 

حدث هذا.
لكــــن عبدالوهاب هــــوزي، أحد القادة 
الســــلفيين البارزيــــن في مدينــــة لليداو، 
يقول ”ســــوف نقوم بالتصويت لاستقلال 
كتالونيا لأنهم يحتاجــــون إلى أصواتنا. 
ولكنهــــم لا يعلمــــون أننــــا لــــن نصــــوت 
لأحزابهم، لأننا لا نؤمن باليمين واليسار، 
بل ســــنصوت لأحزاب إســــلامية. و بهذا 
نكســــب المجالس المحلية. وسنســــتمر في 
تجميع قوانا في كتالونيا المســــتقلة حتى 

يتم تطبيق الإسلام“.
ونجحت جماعات الإســــلام السياسي 
فــــي التحكم بالمجال الإســــلامي العام في 
إســــبانيا، لكن على ما يبدو لــــم يكن ذلك 

كافيــــا، بــــل بات كســــب نفوذ واســــع في 
مؤسســــات الدولة الرئيسية مرحلة تالية 
علــــى قائمــــة أهــــداف الإســــلاميين الذي 

يسابقون الزمن لبلوغها.
ويقول لويــــس دي لا كورتيه، الباحث 
في معهد الشــــؤون الأمنية بجامعة مدريد 
المســــتقلة، إن الإخوان المســــلمين يعملون 
من خلال إســــتراتيجية مزدوجة، فهم ”لا 
يحاولون فقط بناء نفوذ على أسس دينية، 
ولكن يعملون بكل جد على اكتساب نفوذ 
في المؤسســــات السياســــية وبين الطبقة 

الحاكمة في إسبانيا“.
ولإســــبانيا دلالة تاريخية للمسلمين، 
وذلك لاحتضانها الدولة الأندلســــية على 
أرضهــــا في الماضي، ويلقــــي هذا التاريخ 
بظلالــــه على بعض المســــلمين الإســــبان، 
الذين مــــا زال يراودهم حلم إعادة ”بعث“ 

الأندلس المسلمة.

الأندلس وأمجاد الخلافة

إقليــــم  اختيــــار  أن  مراقبــــون  يــــرى 
كتالونيــــا لإطــــلاق أولــــى التجــــارب في 
تدريــــس الديــــن الإســــلامي فــــي المدارس 
العمومية الإســــبانية ليــــس اعتباطيا أو 
ذا علاقة بالكثافة الســــكانية للمســــلمين 
في هذا الإقليم فقط إنما يعكس توجســــا 
حكوميــــا من أنشــــطة جماعات الإســــلام 
السياســــي المتواجدة فــــي الإقليم والتي 
تدعم بشــــكل خفي مطالبة بعض السكان 
الحكومــــة  عــــن  بالانفصــــال  الأصليــــين 

المركزية في مدريد.
ومع تنامي أعداد المسلمين في الإقليم 
الــــذي يتمتع بالحكم الذاتــــي والذي أعلن 
الانفصــــال مــــن جانب واحد عــــدة مرات، 
كثفت جماعات الإسلام السياسي نشاطها 
خدمة لهذه الأجندة المحلية التي تتســــق 
مع أجنداتها السياســــية بعيدة المدى ألا 
وهي اســــتعادة أمجاد الخلافة الإسلامية 

في إسبانيا.
ويقــــول طــــارق أبوالســــعد، القيادي 
الســــابق في جماعة الإخوان المســــلمين، 
إن ”الضربــــات الموجعــــة التــــي نالتهــــا 
جماعــــة الإخــــوان فــــي منطقــــة الشــــرق 
الأوســــط ســــتدفعها إلى تقويــــة نفوذها 
فــــي أماكن أخــــرى ولا أســــتبعد أن يكون 
إقليــــم كتالونيا تدشــــينا لمرحلــــة جديدة 
(…)، فإقليــــم كتالونيــــا يعــــد بيئة خصبة 
لجماعة الإخوان المســــلمين، فهي كتنظيم 
سرى تفضل العمل تحت الأرض، فالإقليم 
يعاني من مشــــاكل وأفــــكار وأيديولوجيا 
داخليــــة تطالــــب بالانفصــــال والوضــــع 
المضطرب في كتالونيا يجعلها أفضل من 
العمل في دول ديمقراطية، ففي ظل المناخ 
الثــــوري المتواجد فــــي كتالونيا يمكن أن 

يحدث التعاطف مع الإخوان“.
ويدغــــدغ حلــــم ”اســــترداد الخلافة“ 
مشــــاعر أصحاب الأرض أيضًــــا، ويظهر 
ذلك فــــي ”التجمــــع الوطني الأندلســــي“ 
الذي يرأســــه الإســــباني بيدرو إغناسيو 
ألتاميرانو، والذي يهــــدف إلى الانفصال 
عن الدولة، واســــتعادة الأمجــــاد القديمة 
بتأســــيس دولــــة الأندلــــس الحــــرة، التي 
تشــــمل جنــــوب إســــبانيا ومــــدن الريف 

المغربي وأجزاء من جنوب البرتغال.
أنــــه  ألتاميرانــــو  إغناســــيو  ويؤكــــد 
يســــعى لجمع المســــلمين، ليعيشــــوا معًا 
علــــى أرضهم، وفي ســــبيل ذلــــك أعلن في 
اه ”الحزب  يونيو 2017 إنشــــاء حزب ســــمَّ

القومي الأندلســــي“، معربًا عن أمله في أن 
يســــتطيع الحزب القتال من أجل أرضهم، 
وتكوين حكومة مســــتقلة تديــــر الأندلس

الجديدة.
وأشــــار إلى عدم رفضــــه التعاون مع 
جماعــــة الإخوان، فــــي إطار إقامــــة دولة 
”الأندلس“، قائلا فــــي تصريحات إعلامية 
”هدف التجمع الأندلســــي هــــو إقامة دولة 

’الأندلس الحرة‘ بجمع شــــتات المســــلمين 
المنتشرين في جميع أنحاء العالم للعودة 
إلى وطنهم الأندلس والتعايش في سلام“.

وتقول رئيســــة وحدة دراسات الشرق 
الأوســــط فــــي المعهــــد الأوروبــــي للبحر 
المتوســــط، لورديس فيدال ”عندما يتحدث 
الإخــــوان عــــن تحريــــر الأندلــــس، فهنــــا 
علينــــا أن نتوقــــف قليلا، لأن هــــذه لهجة 
مقلقــــة للغاية، وأن مشــــكلتنا مع الإخوان 
المسلمين لا تكمن في ممارسة العنف، فهم 
لا يفعلون ذلك في أوروبا مثلما يحدث في 
بعض دول الشرق الأوسط، لكن خطورتهم 
هنا تكمن في عملهم الدائم على خلق بيئة 
أيديولوجيــــة ودينيــــة تتبنــــى مثــــل هذه 

الأفكار المتشددة“.
ويوجد في إســــبانيا مــــا يقارب 1260 
مركزاً إســــلامياً، حيــــث تشــــير التقارير 
الأمنيــــة الإســــبانية الأخيرة إلــــى ازدياد 
ملحــــوظ في أعــــداد المهاجرين المســــلمين 
إلى إقليــــم كتالونيــــا، وخصوصاً منطقة 
تاراغونــــا التي تحــــوي عدداً كبيــــراً من 
الجاليات المسلمة، ولاحظت أيضاً تزايداً 
ملحوظاً في نشــــر الأفكار المتشددة وعدد 
معتنقيها، خصوصــــا المراهقين والفتيان 
الذيــــن يواجهون صعوبــــات في الاندماج 
الإســــباني،  المجتمــــع  فــــي  والانخــــراط 
ويعانــــون من مشــــكلات حياتيــــة معقدة، 
وهــــو ما يســــهل عمليــــة التجنيد وغرس 

الأفكار المتطرفة.
وتلعب المســــاجد والجمعيــــات الدور 
الأهــــم فــــي عمليات اســــتقطاب الشــــباب 
الإسلاموية  المشــــاريع  لخدمة  وتجنيدهم 
في الداخل والخارج، حيث تتكاتف جماعة 
الإخوان مع التيار السلفي المتواجد بقوة 
داخــــل الإقليــــم فــــي خدمة المشــــروع رغم 

الخلافات العقائدية بين الطرفين.
الإقليم،  فــــي  الإســــلاميون  ويحتكــــر 
ســــواء كانوا إخوانا أو سلفيين، الخطاب 
الديني الموجه للناشــــئة وفق البنية التي 
تخــــدم مصالحهــــم وتوجهاتهــــم، وهــــو 
مــــا جعل الســــلطات تبادر إلــــى تخليص 
الشــــباب المســــلم من براثن الأيديولوجيا 
الدينيــــة عبر تدريس المناهج الإســــلامية 

المعتدلة في المدارس العامة.
وتطــــوق هــــذه الخطوة بشــــكل كبير 
إن  إلا  الإســــلامية،  الجماعــــات  أنشــــطة 
مراقبين يعتبرونها غيــــر كافية ما لم يتم 
دعمهــــا بالإحاطــــة الاجتماعية للشــــباب 
المسلم الذي يشــــعر بالتهميش ما يجعله 
فريسة سهلة للتدجين والتجنيد بعد ذلك.
وغالبا ما تلفت التقارير حول نشــــاط 
الإخوان المســــلمين في إســــبانيا الانتباه 

بشــــكل خاص إلــــى ”الرابطة الإســــلامية 
للحــــوار والتعايش في إســــبانيا“، حيث 
تأسســــت هــــذه الرابطــــة عــــام 2004 في 
فالنســــيا، وتنظم العديد من النشــــاطات 
فــــي المــــدن الإســــبانية الأخرى، لاســــيما 
فــــي كتالونيا، حيث تتعــــاون مع المجلس 
الثقافي الإسلامي الكتالوني، الذي أنشئ 

عام 2000.
ووفقًــــا لمصــــادر مخابراتيــــة تحصل 
منظمتا الإخوان المســــلمين الإســــبانيتان 
”الرابطــــة الإســــلامية للتعايش والحوار“ 
و“المجلس الثقافي الإسلامي“ على تمويل 

كبير من قطر.
ومن بين المنظمــــات التابعة للإخوان 
في إســــبانيا نجد ”الإغاثة الإســــلامية“، 
ومقرهــــا فــــي برشــــلونة. ووفقًــــا لبعض 
المصــــادر، هنالــــك قيــــادة مشــــتركة تقود 
الإغاثة الإســــلامية والرابطة الإســــلامية 

للتعايش والحوار.
ففي عــــام 2002، عملت منظمة الإغاثة 
الإســــلامية على تمويل معسكرات تدريب 
للقاعدة في أفغانستان، وقدمت مساعدات 
الرابطــــة  أمــــا  للجهاديــــين.  لوجســــتية 
الإســــلامية للتعايــــش والحــــوار فبــــدأت 
بتنفيذ مشاريع مثل بناء مدرسة إسبانية 
إسلامية في فالنسيا، بعد أن حصلت على 

دعم مالي خارجي.
وتشــــير كل هــــذه المعلومــــات إلى أن 
بالإخوان  المرتبطة  الإســــلامية  المنظمات 
لديها نشــــاط عــــال في منطقة فالنســــيا، 
وتتمحور بالتحديد حول ”مركز فالنسيا 
الإســــباني الثقافي“، الذي أظهــــر ألوانه 
الإخوانيــــة بالتحديــــد عــــام 2007، عندما 
ليترأس  القرضاوي  يوســــف  اســــتضاف 

المجلس الإسلامي للفتوى والأبحاث.

كتالونيا معقل تصدير التطرف

يحتضــــن إقليم كتالونيــــا وحده أكثر 
من نصف مليون مســــلم من بين المليونين 
المنتمــــين إلــــى الديانــــة الإســــلامية فــــي 
إسبانيا. يليه إقليم الأندلس في الجنوب 
بأكثــــر من 300 ألف مســــلم، ثم تأتي بعده 

العاصمة مدريد بحوالي 280 ألف مسلم.
ولكتالونيا تاريخ طويل مع النشــــاط 
الجهــــادي، حيــــث تم الكشــــف عــــن أول 
جهادي في إســــبانيا عضــــو في الجماعة 
الإسلامية المســــلحة الجزائرية عام 1995. 
وكان محمــــد عطــــا، الذي خطــــف طائرة 
الــــركاب التــــي يقودهــــا لتصطــــدم بأحد 
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك 
في 11 سبتمبر عام 2001، قد أمضى بعض 
الوقت في كتالونيــــا قبل الهجمات بفترة 

وجيزة.
وفــــي عــــام 2008، تم إحبــــاط خطــــة 

لاستهداف قطارات في برشلونة، عندما 
كانت في مراحل متقدمة.

”فانغارديا“،  صحيفــــة  وأفــــادت 
نقلا عن مصادر أمنية، بأن كتالونيا 
تشــــكل أرضا خصبة لأماكن الصلاة 

الســــلفية التي يبلغ عددها في المنطقة 50 
وفقا لآخر إحصاء.

وتحولــــت المقاطعة إلــــى موطن لعدد 
كبيــــر مــــن المهاجرين من الجيــــل الثاني، 
وبين هؤلاء مجموعة من الشــــباب يعتقد 
أنهم شــــنوا هجمات برشــــلونة الأخيرة. 
وكان معظمهــــم أبناء مهاجريــــن مغاربة 
ترعرعــــوا في مدينة ريبول الصغيرة على 

سفوح سلسلة جبال البيرينيه.
وكثيــــرا مــــا يتــــردد الســــياح علــــى 
المدينــــة التــــي تعد نســــبة البطالــــة فيها 
منخفضة نســــبيا، فيما وصــــف الجيران 
المشــــتبه فيهــــم بأنهم مكدون فــــي عملهم 
وجديــــون. إلا أن الشــــرطة حــــذرت مــــن 
احتمــــال أن يكونــــوا قــــد تطرفــــوا خلال 

فترة قصيــــرة للغاية قد لا تتجاوز بضعة 
أشهر.

يعـــد  الأمنيـــة،  للقـــوى  وبالنســـبة 
ذلك مصـــدر القلق الأكبـــر، إذ أنه خلافا 
للعائدين من مناطق الحرب في الشـــرق 
الأوســـط يصعب الكشـــف عن جهاديين 

محتملين من هذا النوع.
وأوضـــح تقرير في أغســـطس 2017 
أن برشـــلونة تعد أحد المراكز الجهادية 
في إســـبانيا حيـــث تم منـــذ 2004 إلقاء 
القبـــض على 723 جهاديـــا، وحذر مكتب 
الاســـتخبارات والاستشـــارات الأمنيـــة 
الإســـباني (AICS) فـــى ينايـــر 2017 من 
تفيد  تهديدات أطلقها تنظيـــم “القاعدة“ 
بأنه ينـــوي انتزاع ســـبتة ومليلية على 

ساحل شمال أفريقيا.
ويحـــذر الكاتب والمحلل السياســـي 
مانويـــل ميليـــان ميســـتر من أنـــه ”في 
كتالونيـــا يمكـــن إنشـــاء أول جمهورية 
إســـلامية فـــي أوروبـــا لأن التراكم يزيد 
عن 12 فـــي المئة من الســـكان“، موضحا 
أن ”التجربـــة التاريخية تظهر أنه عندما 
تتجـــاوز هيمنة المســـلمين 20 فـــي المئة 
تتغير العـــادات والقواعد فـــي المدارس 
ويبـــدأون فـــي المطالبـــة بحقـــوق مـــن 

المجتمع“.
وأشار الكاتب إلى ”أننا نشهد هجرة 
غير منظمة“ في كتالونيا وأن وراء حركة 
الهجرة هذه ”هناك 
نية“، مؤكدا ”ما 
يحدث في كتالونيا 

ليس بلا مبرر“.
وتابع ”أجهزة 
المخابرات 
الدولية لديها 
معرفة كاملة بأسباب 
تجمع الكثير من المسلمين 
في كتالونيا، وعليهم 
الحذر، حيث إذا لم 
يتنبهوا ستولد جامعة 

 إسلامية ذات يوم“.
وأشارت صحيفة ”أنا 
تيراديوس“ الإسبانية 
على موقعها الإلكتروني 
إلى أن ”نسبة السلفيين 
الجهاديين ارتفعت بشكل صارخ 
في مناطق معينة في إسبانيا، 
منها كتالونيا وتاراغونا ولا ريوخا 
وأراغون ونافارا وإقليم الباسك، 

وهي مدن تمثل مراكز للمهاجرين.
”هـــؤلاء  فـــإن  للصحيفـــة  ووفقـــاً 
السلفيين يتبعون أســـاليب خاصة بهم 
إذ يندســـون ضمن المجتمعات المســـلمة 
الثقافيـــة  الجمعيـــات  إلـــى  وينتمـــون 
الإســـلامية، بغية السيطرة عليها وعلى 
المســـاجد المرتبطـــة بها، يســـاعدهم في 
تحقيق ذلك خطباء هذه المســـاجد الذين 
يرتبطـــون بعلاقة خارجية، تضخ إليهم 
التمويـــلات الماليـــة، مقابـــل ترويجهم 

أفكار التطرف والجهاد“.

مسلمون في شراك الأيديولوجيا  

حلمي همامي
صحافي تونسي 

 الانفصالية في إسبانيا نواة اجتماعية تخدم الأجندات الإسلاموية

خطة تجريبية لتدريس الدين الإسلامي في مدارس كتالونيا
ــــــم كتالونيا الإســــــباني قادة هذا  وضــــــع تنامي أعداد المســــــلمين في إقلي
ــــــم الذين يطالبون بالانفصال عن الحكومــــــة المركزية في مدريد أمام  الإقلي
حتمية حشــــــد هــــــذه الكتلة الاجتماعية في خدمة مشــــــروعهم، وقد نجحوا 
في ذلك بالتحالف مع تنظيمات الإســــــلام السياســــــي في الاستفتاء المثير 
للجدل سنة 2017 والذي أُعلن فيه من جانب واحد الانفصال عن إسبانيا. 
ووظفت التنظيمات الإسلاموية التي تحتكر الخطاب الديني في الإقليم كل 
إمكانياتها اللوجســــــتية لمعاضدة هذا المطلب الذي يخدم في نهاية المطاف 

أجنداتها باستعادة أمجاد ”الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس“.
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ظهير مجتمعي مناوئ للوحدة

في كتالونيا يمكن 

إنشاء أول جمهورية 

إسلامية في أوروبا

مانويل ميليان ميستر

بات كسب نفوذ في 

مؤسسات الإقليم مرحلة 

تالية على قائمة أهداف 

الإسلاميين بعد أن نجحوا في 

احتكار المجال الديني
مــــات إلى أن 
بالإخوان طة 
قة فالنســــيا،
فالنسيا مركز

ظهــــر ألوانه 
عندما  ،2007
ليترأس  اوي 

لأبحاث.

 التطرف

ـا وحده أكثر 
بين المليونين 
ســــلامية فــــي 
 في الجنوب 
ثم تأتي بعده 

ألف مسلم.
مع النشــــاط 
ـف عــــن أول 
في الجماعة  و
.1995 رية عام
خطــــف طائرة 
صطــــدم بأحد 
نيويورك   في
أمضى بعض 
هجمات بفترة 

حبــــاط خطــــة
ونة، عندما

غارديا“،
تالونيا 
الصلاة

غير منظمة“ في كتالو

مع
تجمع ا
في

يتنب
 إسلا
وأش
تير
على م
إلى أ
الجهاديين ارت
مناطق في
منها كتالونيا وت
وأراغون وناف
مدن تمثل مرا وهي
للصحيف ووفقـــاً 

ي

السلفيين يتبعون أس
إذ يندســـون ضمن الم
الجم إلـــى  وينتمـــون 
الإســـلامية، بغية الس
المســـاجد المرتبطـــة ب
ذلك خطباء ه تحقيق
يرتبطـــون بعلاقة خا
التمويـــلات الماليـــة
والجه التطرف أفكار
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